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 الملخص

وقعة في اللغة وفي سياق تعني الدارسون قديماً وحديثاً باللغة الشّعرية، ووجدوا ايها لغة غير عادّية، بسبب انزياحها عن العادي إلى أاق من الدّلالات غير الم
غة، كما أنّ اء الجملة والمعى  الظاهري، ليصبح النّص الشّعري لغة ممن لالجملة وتوليف المفردات، التي تحثّ القار  على البحث ايما وراء الكلمة وور 

اً، من دون أن ينبري مالشاعر إذا أراد بث بؤرة توتر يعرض ايها الانزياح وهو لروج على النمّط المتداول في تلقّي النّص الشعري، وما دام هذا الانزياح معرو 
بحث بدراسة تأويل ينفي به ذلة الانزياح، محدثاً الانفراج الذي ينتمي به النّص إلى الشّعرية. ولذلة يعني هذا الله متلقّي النّص، مصحّحاً له، ليعود به إلى 

اليات موسيقى جم الانزياح عند الدّولي، الشاعر العراقي المعاصر الذي انفرد في التيار الجمل وتوليف المفردات، وتختص بالانزياح الصّوتي الذي يبحث في
ان سبب كلانزياح التركي  الذي يدر  انزياح الجملة عن القواعد التي ومعها علماء اللغة، ومكامن الجمال ايها، وطريقة توليفها في النّص، وقد  النّص، وا

الجمود، وهذا الإبداع يجعل  نالتيار هذا الموموع؛ وللانزياح اائدة أدبية وبلاغية ويساعد المبدع على إيجاد حل في تطوير الصورة الأدبية ويخرج المادة الأدبية م
ية البحث من بروز لاهرة الانزياح المتلقّي يتلذّذ بالنصوص الأدبية وتولد مفاجأة للقار  بما لم يعهده ولم يتوقعّه من التّراكب اللغوية المنجمدة والمعهودة. وتنبع أهم

ا الدّلالية والجمالية ليلي لمعراة الانزياح في شعر الدّولي، والوقوف على أبعادهالتح -بصورة وامحة في ديوان الدّولي، واعتمدت الدراسة على المنه  الوصفي 
كساً للحالة ا ومعراة مدى قدرة الشاعر في تشكيل لغته الشّعرية. وجاءت النتائ  التي تتمثلّ في ميل الدّولي إلى الانزياح الصّوتي، حيث جاء الوزن ع

كما كانت القااية   ؛الأمر الذي للق جواًّ موسيقياً مفهوماً بالحيوية والجمالية حقّق بهما الشاعر ذاته ،بين البحور الامطرابية التي عاشها الشاعر بدليل تنقّله
المتواترة هي الأكثر  نواع التي جاءت بها القااية، اكانت القاايةذات حضور قوي ساعد الشاعر علی تجاوز الحالة النفسية التي مرّ بها وذلة بواسطة تعدد الأ

اصّة إلى ل ضوراً والتي تضاارت ايها الأصوات والحروف لخلق جوٍّ نفسي يبعث على الأمل. في حين لم يحفل بالتّجنيس التاّم أو الترصيع، ومال بصورةح
اهتمّ بصورة لاصّة  وقدبه الجملة، ش لاهرة التّكرار. كما أنّ الدّولي اهتمّ بالانزياح التّركي  بشكلٍ لاات، اعمد إلى التقّدیم والتألير كثيراً، ولاصّة في تقدیم

عن غرمها الرئيس ولاصّة  ةبأسلوب الالتفات والتنّقل بين الضمائر بصورة تسمح له بإبراز تنقّلاته الدّاللية، وكسر صطية التوقعّ عبر انزياح الأساليب الإنشائي
للغة الراقية بلاغة لغة الشعر عند الدّولي، وأنها سمت بنفسها إلى سماء ا توليف أسلوب الاستفهام منزاحاً عن غرمه الرئيس في النّص، الأمر الذي يؤكّد

 الموحية المعبّرة.
 .الانزياح الصّوتي، الانزياح التّركي ، الشعر العربي، حمد محمود الدّولي، ديوان عذابات الصوفي الأزرق :الكلمات المفتاحیة
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 . المقدمة2
إنّ دراسات اللغة في العصر الحديث أصبحت من أهم الدّراسات التي تفتح للمتلقّي جوانب كثيرة من  

الأاق الأوسع تأسّس لأغلب الدّراسات وعلى وجه الخصوص دراسات شعرية حديثة؛ النّص، وهذه اللغة تعُد 
 الأبستمولوجية الأساسية في، ودراسات اللغة ةلأنّ الدراسات اللغوية تخرج معاني الكلمات اللامحدود

الدّراسات الإنسانية وقد اتّخذت اللغة والمفردات والمعاني الخفية مادة لها وموموعاً، واللغة تلة الملكة الفطرية 
التي وهبنا إياها ا  سبحانه وتعالى من أجل أن نتواصل مع بعضنا وشراّنا ا  بها وأيدّنا على الخلق. االلغة 

قرين تعلّمها، ولا تعلّم إلا بتعليم إرادي أو غير إرادي، وسؤال اللغة كيف تنشأ وكيف  إذن ملكة وتحصيلها
تتجلّى حتّى يستدعي المعى  على قدر ما ينادي سؤال المعى  سؤال آلر هو سؤال الدّلالة يتمثلّها السّاعي 

 إلى تحصيل ملكة اللغة.
ر هي لعصر القدیم إلى العصر الحديث والمعاصوأبرز الظّواهر اللغوية التي عني بها دارسو البلاغة من ا

لـاهرة الانزيـاح وأصبحت هذه الظاهرة مــن الظّواهر الهامّـة في الدّراسات الألســنية والأسـلوبية، الــتي تدر  
نّهـا لأاللغة الشّعرية علـی أنها لغـة االفـة للكـلام العـادي والمـألوف والـذي يمثـّل بصـورة عامـةّ أسا  البلاغـة، 

لا تتحقـقّ إلا عـن طريقـة لغويـة أو دلاليـة، اهـو المعطـى الأسـلوبي والـدّلالي في العصـر الحـديث، ومصـطلح 
الانزيـاح في الدّراسات الحديثة عموماً وفي مجال الأسلوبية لصوصاً أصبح من المصطلحات المهمّة، اما بقى 

ا ربة الشعورية والنفسية والأحاسيس التي جرّبها وعاشهأديب إلا واستخدم الانزياح لكي يعبّر عن التج
وانعكست في صورته الأدبيّة والفنيّة. والانزياح يتلذّذ به المتلقّي كما يتلذّذ به المبدع، كما أنّ الانزياح كان 

ـن م ولايزال من العناصر المحببّة لدى الشعراء والمبدعين في كل العصور ولا يخـتص بشـعراء عصـر معـين. وهـي
القضـايا اللغويـة الـتي تتعلـّق بـالمعني وتنـدرج مـمن مبحـث الأسـلوبية، ومـن أهـم الأركـان الـتي قامـت عليهـا 
الأسلوبيّة. والانزياح في الواقع يجب أن يخرج المبدع عن المعهود والمألوف وتارة تأتي هذه الشروح عفوية وتارة 

 .عن صورتها المكشواةتأتي لغرض معين وتصبح المعاني منحراة 
 . إشكالیة البحث 2-2
لاهرة الانزياح من الظّواهر الأسلوبية التي اهتمّ بها الباحثون اهتماماّ كبيراً في النقد الحديث، كما ارتبط  عدّ تُ 

مفهوم الانزياح بالشعر أكثر من غيره حتّى قيل إن الشعر انزياح عن معيار هو قانون اللغة، ولكنّه ليس 
شوائياً، االشعر يثبت نفسه من للال التمييز عن الخطاب العادي. وقد عرف الانزياح بوصفه انزياحاً ع

مصطلحاً أسلوبياً وبلاغياً هو الخروج عن المألوف والمـــعُتاد، واستعمال اللغة في غير ما وُمعت له، واستعمالها 
رق لقواعد العدول، وهو ل في للق علاقات جديدة غير منطقية، لأغراض بلاغية تعبيرية. ويسمّى أيضاً 
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التعبير المألواة بطرق انيّة مقبولة، والتنحّي عن السائد والمتعار ف عليه وترك الأمور المعهودة وللق اضاءات 
حديثة، وهو أيضاً إمااة جماليّة ينقل المبدع من للالها تجربته الشّعورية للمتلقّي ويعمل على التأثير ايه، 

يحقّق قيمة انيّة وصورة جمالية يجب أن يخرج عن المعهود والمألوف، اهو يتجاوز وبذلة اإن الانزياح ما إن 
بالنّص، كما  اً السائد ويخرج عن الأمور المتعارف عليها من قبل المجتمع، حتّى إذا كان الانحراف اللغوي مرتبط

وانزياحٌ عن قانون  دة،حيث عرَّف بعضُهم الأسلوب  بأنه انحراف عن قاع ارتبط الانزياح بالدراسة الأسلوبية؛
أو عرف لغُ وي، ولرق للسائد، ومن أهم الأمور التي يجب يتقنها المبدع هي أنّ توليف الانزياح يجب أن 
يكون توليفاً انّياً بأغراض أدبية وإلا سيكون هذا الانزياح مجرد تلاعب في اللغة وسيصبح شاذاً لا يغني 

 ولايسمن من جوع.
 هذه الظاهرة متحققة بوموح في شعره، كما أن ناشعر الدّولي، وذلة لما وجدوقد تناولنا الانزياح في 

الخروج عن المألوف كان أمراً بارزاً في شخصية الدّولي، اهو يعد من الشعراء المعاصرين الذين أبدعوا في  
وله  يكتابة الشعر الحديث، وكما نعلم بأنّ الدّولي ليس شاعراً احسب بل هو ناقد أكاديمي وأستاذ جامع

لوانيات ووصف الرأي والكلمة في مجال علمه، وكانت لمساته الشّعرية الحديثة مزيجة بين الغزل العذري والأ
الاجتماع بما ايه وقد استعان بالتراث العراقي وولّف شخصيات أساطيرية ودينية لأغراض أدبية، وهناك لرق 

نا أن ندر  التّكرار وللق جمل غير مألواة اارتأيللمألوف قد انتبه إليه الباحث من للال التقدیم والتألير و 
الانزياح في شعر الدّولي لكي نخدم هذا الشاعر الفذ ولو بورقة بحثية، والإشكالية الألرى التي جذبتنا نحو 
دراسة شعر الدّولي هي أهمية الشعر العراقي في العصر الحديث وابتعاد الأدباء والباحثين عن هذا المجال، 

رواية وترك الشعر، هذه الأمور جعلت الباحث يركّز على شعر الدّولي كما أننا رأينا في والانتباه لل
واد الشعر تنساب بشكل داائ اهو يعد من ر  الشعر غثيل ألوان مغايرة ومتجددة من الدّولي الشّعرية تجربة

لأبواب العربي المعاصر، له عدة إصدارات أدبية وشعرية منها أحزان عراقية، عذابات، مفاتيح 
حزان عراقية، الداوف والمرايا، کما لهرت قصائده منوعة بين العمودية أعذابات الصوفيِّ الأزرق،  مرسومة،

 والتفعيلة والنثر.
 . أسئلة البحث2-1

 هذه الأسئلة: عنمن للال دراستنا لشعر الدّولي نسعى إلى الجواب 
 عملية الانزياح؟ما أبرز الفنون البيانية التي استعان بها الدّولي في  -
 ما أبرز دلالات الانزياح في ديوان الدّولي؟ -
 ما مدى نجاح الشاعر في عملية الانزياح في شعره؟ -
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 . الدّراسات السّابقة2-3
لكل عمل وبحث أكاديمي يجب أن تكون هناك مصادر مرتبطة بالموموع، وبما أننّا ندر  عنصر الانزياح في 

عن مصادر قريبة من الانزياح ومباحث عنت بشعر الدّولي، لهذا استعناّ  شعر الدّولي، الابدّ من أن نبحث
 بمصادر وعلى سبيل المثال لا الحصر:
ادة الثنائيات المتضم( رسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير بعنوان 1428كتب رشدي طلال لطيف )

رجها من يات مهمّة واستخونوقشت في جامعة تكريت. إنّ الطالب التار ثنائ في شعر حمد محمود الدّولي
شعر الدّولي اهناك مبحث لُصّص للثنائيات المعنوية لا سيّما دور الحياة ودور الممات في شعر الدّولي، 
ثمّ دراسة دور الفرح والترح، والحب والهيام والعشق تجاه البغض والعداوة والكُره، أما الفصل التالي اقد لُصّص 

نة السماء في شعر الدّولي وكيفية توليفها مقابل الأرض، ودور القرية والمدي للثنائيات المادية لا سيّما مكانة
في شعره من للال توليف ما يخصّ القرى والمدائن، کما بيّن مراد الشاعر من ذكر هذه الثنائيات وحللها 

 .اً موموعي تحليلاً 
ان اب بعنو م( رسالة ماجستير ونوقشت في جامعة تكريت كلية الآد1428كتب محمد صالح للف )

 الشعر إنّ دور المحسنات اللفظية والبلاغة والمعاني، والبيان، والبديع فيالصورة الشّعرية في شعر حمد الدّولي. 
العربي الحديث من الأمور المهمة التي انتبه إليها الطالب محمد صالح للف اقد بيّن مكانة المحسنات اللفظية 

من و التي استخدمها الدّولي بينّت مكانته بين الشعراء الكبار في شعر الدّولي، ثمّ أنّ التصوير والصورة
وع المهم على التصوير، والباحث هنا التار هذا الموم اً كلي  اً الجدير بالذكر أنَّ الشعر في مجمله يعتمد اعتماد

والحسّا  لتسليط الضوء على مدى قدرة الشاعر حمد الدّولي على تصوير الأحداث وما تحمله من مشاعر 
ينما يقرأهُ، االصورة يستمتع به القار  ح اً ومتماسك اً مترابط اً اتلفة مطرَّزةً بالمحسّنات اللفظية ليخرجها نص

 من المواميع المهمة التي تستحق الدراسة. الشّعرية 
نوقشت و العتبات النصّية في شعر حمد محمود الدّولي م( دراسة بعنوان 1428كتبت آلاء محمود عاشور )

في جامعة واسط لنيل شهادة الماجستير. إنّ العتبات النصية من أهم المباحث التي تطرق لها الأدباء في الآونة 
ا بعد دراسة العتبات من قبل جيرار جينيت ورولان بارت وباقي الأدباء في ارنس الأليرة وعلى وجه الخصوص

وباقي الدول الأوروبية، امن للال العتبات النصية يستطيع المتلقّي اهم احوى الكتب والنصوص، اهناك 
لعناوين  ةعتبة للغلاف، وعتبة لعنوان الكتاب، وعتبة للون الغلاف، وعتبة لجهداء، وعتبة لدار النشر، وعتب

القصائد والنصوص النثرية، كلّ هذه الأمور كانت بمثابة مركز اهتمام الباحثة العراقية آلاء محمود عاشور. وقد 
 ركّزت الباحثة هنا على المكانة المهمّة للعتبة النّصيّة بداية القصيدة، حيث بيَّنت الدور المهم لهذه العتبات في
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 يجب أن تكون بمستوى راق وعال حتّى تجذب القار  وتكون مدللاً  بناء جمالية النص، وأنَّ بداية كل نص
 يدلل من للاله الشاعر إلى قصيدته بقوة ليحقق ما يروم الوصول إليه، ويوصل مراده إلى القار . 

والهدف من بحثنا هو دراسة تحليلية للانزياح الصّوتي في شعر الدّولي االشاعر کان يجسد أاكاره 
 ة الانزياح وقد بحثنا عن هذا العنوان الم نجده في البحوث المنتشرة.وأحاسيسه من للال ذل

 . القسم التحلیلي1
 . الوزن والقافیة1-2

في هذا الجانب من الفصل سندر  الوزن ومن ثم القااية. وفي قسم القااية سندر  القااية المتوالية، والقااية 
 المتراسلة، والقااية الواقعة نهاية المقطع.

 الوزن في شعر حمد محمود الدوخي. 1-2-2
إنّ الوزن في الأدب الحديث والشعر المعاصر قد التلف عمّا سبق، افي الشعر الحديث هناك لرق للمألوف، 
ونرى لروج من الوزن الذي كتبه لنا الفراهيدي وصارت هناك أوزان جديدة تلائم ما يرنو إليه الشاعر. إن 

لحر يق إيقاعيتها وموسيقاها التـي تقوم عليها أساساً في الشعر احضور الوزن في القصيـدة يعمل على تحق
ويقوم على وحدة التفعيلة، وهذا الوزن بقدر ما يحمل صورة إيقاعية تضفي على القصيدة انسجاماً صوتياً، 
اإنهّ لا يخلو من كونه حاملًا لشحنات دلالية، اما دلالة الوزن عند الدّولي في ديوانه. جاء تعريف الوزن 

الوزن أعظم حد الشعر وأولاها به لصوصية أو هو مشتمل على القااية، »عند ابن رشيق المسيلي القيرواني: 
 (.212م: 1442اني، )القيرو  «ذلة عبء في التقفية لا في الوزنجالب لها مرورة، ألا تختلف القااية ايكون 
وري دة الطويلة من موقف شعانتقال الشاعر بخاصة في القصي»ولعلّ السبب وراء هذا الاستخدام هو 

تطورات جوهرية »وقد يؤدي مثل هذا التدالل العرومي إلى:  (.244 م:1428 )إسماعيل، «لرإلى آ
 وای نصٍّ لحمد محمود الدولي نقرأ:(. 211م: 1449)قاسي،  «ا كسر الرتابة وللق إيقاع متجددأحده

 تطالبني بالصراخ 
/ / ° / / / ° / ° / / ° /° 

 اعولن اعولن اعولن 
 وراء مقابر غضي 

/ /° / / /° / / / ° /°  
 اعولن اعول اعولن 

 لتأتي التي آن أن تستغني
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/ /° /° / / ° / ° / /° / ° / ° / °  
 اعولن اعولن اعولن اعلن 

  (.215م: 1421)الدولي،  من الموت
/ / ° / ° / °  

 اعولن اع
ينتمي النّص السابق إلى البحر المتقارب، وهو من البحور الصااية اعولن المكرّرة أربع مرات حيث نلاحظ 
في هذا المقطع أن معظم التفعيلات جاءت سالمة ما عدا خمساً منها طرأ عليها تغيير نتيجة لضوعها لزحاف 

كتاب الإيقاع   رأ تعريف القبض فيوعلة، الزحاف يظهر بتحوّل اعولن إلى اعول، وهذا ما يسمّى القبض ونق
وكذلة  (.244 م:1441 )أبو السعود،«. هو حذف الساكن الخامس»في الشعر العربي على النحو التالي: 

تحولت اعولن إلى اعلن بحذف الساكن الثالث. اتلعب هذه الأوزان دوراً ريادياً في القصيدة لخلقها جواً 
اطفة اماً صوتياً. وإذا دققّنا في النص لوجدنا شحنة قوية من العموسيقياً أاضى إلى تناغم إيقاعي للق انسج

والحنين في هذا النّص وكان الوزن قد ساعد على للق هذه العاطفة وهذا الحنين لدى الشاعر. ثّم يكمل 
الشاعر نصّه ليبيّن الحياة التي نعيشها والأوطان التي غيّرتها الحروب إلى دار موت وانعدام، ايستخدم الوزن 

 المتقارب لكي يكوّن قااية منسجمة ايقول:
 ايا صاح  إنها المحبرةْ 

  ° // ° / °// °/ °// °/ ° / / 
 اعولن اعولن اعولن اعولن
 و يا صاح  إنّها المقبرة

  °// ° / ° // ° / ° // ° / ° / / 
 اعولن اعولن اعولن اعولن

 امنها العروش
  ° / ° // °/ ° / / 

 اعولن اعولن 
 (212م: 1421)الدولي،  عوشومنها الن

  ° / ° / / °/ ° / / 
 اعولن اعولن 
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يلات، تنتمي القصيدة إلى بحر المتقارب الذي يفيد في راع الإيقاع الشعري لأنه، يعتمد إلى التنّظيم في التفع
 فياتظهر التفعيلة اعولن بشكل بارز، الأمر الذي يدل على التّوازن الإيقاعي الذي يحاول الشّاعر إمفاءه 

نصّه الشّعري. ومن الجدير بالذكّر أن بحر المتقارب هو أكثر البحور وروداً في الشّعر. وهكذا لقد نوعّ الشاعر 
في بحوره الشّعرية، لأنه يناسب بين مضمون القصيدة والإيقاع الشعري المستخدم. اكانت قصائده على بحور 

 متنوعة تكشف الحالة الشّعرية للشاعر.
 شعر حمد محمود الدوخي . القافیة في1-2-1

تعُدّ القااية ركناً مهماً من أركان الشعـر العربـي، لأنّها تؤدّي وليفـة الربـط بين الأبيات أو الأشطر في الشعر 
العمودي، وبين الأسطر في الشعر الحر، حيث لازمت القااية الشعر العربي على مرّ العصور، وكانت جزءاّ 

ناء عربية، حتّى وإن استغى  عنها أحياناً الشعر المعاصر إلا أنّها تسهم في بمن الهندسة الصّوتية للقصيدة ال
الدّلالة الداللية للقصيدة، وإذا كانت القااية غثّل نسقاً لاصّاً من الأصوات تتردد وتتكرر في نهاية الأبيات 

بهذا الشعر؛  مّق الإحسا أو الأسطر اإن هذا التّكرار يعد ركناً مهماً لجيقاع في الشعر لدلالات إيحائية تع
لأنّ القااية واحدة من الخصائص التي تحقّق شعرية الإيقاع بصفة عامة، وتعمل على اكتشاف دلالاته الحسية، 

عدة أصوات تتكرر في أوالر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، »وما يزيدها وقعاً وصدى أنّها تتشكل من 
ددها، الشّعرية، اهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع تر  وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى

ويستمتع بمثل هذا التردّد الذي يطرق الآذان في اترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام 
 .(101م: 2884)أنيس،  «ولاص يسمّى الوزن

 في شعر حمد محمود الدوخي . القافیة المتوالیة1-2-1-2
ها للقااية أثراً كبيراً على المتلقّي وكثيراً ما نرى هناك نصوص شعرية اشتهرت بمجرد استعمال القااية وتوليفإنّ 

بشكل إبداعي، وشعراء أرض السواد قد أبدعوا في مجال الشعر منذ عهد المتن  حتّى عصر الجواهري، وفي 
نّص يف المفردات حسب ما يحتاجه الهذا المبحث سندر  القااية لدى حمد محمود الدولي الذي أتقن تول

تويي تتم واق نظام )أ أ ب ب ج ج...( حيث تتماثل القوافي على مس»وتحتاجه المعاني. االقااية هي التّي 
لا ترد كثيراً عند الدّولي، من أمثلتها التي ايها بعض التجاوز،  (00 م:1422 )الغرفي، «الصّوت والصّيغة

 قوله: 
 .(10م: 1421)الدولي، « تغري وتلهي أ/ ووردة عينية ب/ تشهي أملأها ال/ حقائب وجهي أ»
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 ترد القااية متوالية بين "أ" ثم تتوقف لتأتي القااية "ب" ثم تعود القااية "ب" لتظهر، وبالنسبة إلى نوع
لقصيدة ا، الأمر الذي للق جوّاً موسيقياً عالياً، ربط مضمون ° /°(القااية؛ اقد كانت القااية المتواترة )/ 

 بالجانب الصّوتي، الأمر الذي راع موسيقا الشعر ايها.
 في شعر حمد محمود الدوخي . القافیة المتراسلة1-2-1-1

ان واق نظام )أ أ أ أ ...( حيث يتواتر التّماثل صوتاً وصيغة في أغلب الأحي»وهي نوع من القوافي التي تتم 
حضور لشخصية الطفل علي الذي  اء علي بيضاءأشيفي قصيدة  (01 :لمصدر نفسه)ا «.في نفس المقطع

 مثّل القااية المتراسلة في هذه القصيدة:
 «غمض أيبصرنا علي إذ ي/علينّا مثل المدى أبيض أ/ أوسط، لا يبسط أو يقبض أ/ هذا عليّ يركضُ أ»
 (200: لمصدر نفسه)ا

لقد جاءت القااية متراسلة تحمل حرااً روياًّ واحداً على امتداد القصيدة كلها، وهو الضاد المضمومة التي 
راعت الإيقاع الموسيقي للقصيدة، وألهرت شعور الشاعر المليء بالحب والفرح تجاه هذا الطفل علي،كما 

ى كمله، ليظهر التنظيم الموسيقعلى المقطع الشعري بأ° // °( أن القااية جاءت من نوع المتداركة )/ 
صائد وامحة قالداللي الذي مبط نص القصيدة على موسيقی الفرح بهذا الطفل، والإعجاب به. وفي نص 

 بشكل بارز:تظهر هذه القااية  له أو للحب والخوف والموت
 (215 :لمصدر نفسه)ا «أ واقفة/ ومقلقة مثل سيارة. أ/ لائفة. أ/ مثل بغداد مزعجة. أ/ وأنت أيا»

يتوحّد النّص على قااية واحدة هي التاء المربوطة، التي مبطت الإيقاع الصّوتي على موسيقی واحدة، 
ولكنّها موسيقى تحمل الامطراب والحزن والقلق من شيء، والتي أيضاً أغلق الشاعر على أحزان، ولا يطلقها، 

ة هنا اقد  ف والموت. وأما نوع القاايايحبس نفسه بها، وهذا ما تناغم مع اكره القصيدة أنها قصائد للخو 
القااية المتداركة في القصيدة بأكملها. ومثل ذلة نجده في بداية القصيدة التي يورد بها ° //°( كانت )/ 

 ، وايها شحن موسيقي مألوذ من دم  للقصيدتين، يقول:رسول حمزاتوفتصديراً لمضمون قصيدة 
لتصاص وما دون ذلة اهو من ا/ وطن حنون، وامرأة رائعة/ شيئان في الدنيا يستحقان النزاعات الكبيرة»
/ هيهكما أشت/ أقول الصباح/ أصنع الحلم ايه/ هذا المكان الذي/ وأعني مكاني هذا/ أحب المكان/ الديكة

 (24-8 :لمصدر نفسه)ا «وأعني مكاني الذي أنتقيه/ أحبّ المكان
تكررت القااية أيضاً وجاءت مع حرف الروي التاء المربوطة التي تدل على انغلاق الشاعر على نفسه، 

هـة ومحفـزة مـع ارتفـاع كـل منب»وعلى أاكاره، التي لا يريد أن يخرج منها. االقااية المقيدة تقوم بوليفـة إيقاعيـة 
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الي الشـعور بالانفصـام تثيـر السـمع، وتحفـزه ( وبالتـ211م: 2819)عياد،  ،«موجة من موجات وحدة الشـعور
 علـى تتـابع المعـاني اـي أمـواج متلاحقـة.

 في شعر حمد محمود الدوخي . القافیة الواقعة نهاية المقطع1-2-1-3
يمثّل هذا النوع من القوافي جانبا إيقاعيا للنّص الشعري وذلة بحضور الحرف الألير الذي يتكرر نهاية كل  

القااية ملتزمة في آلر كل بيت، ولكن البيت يطول جدا بحيث يكون مقطعا من »نجد هذه  مقطع حيث
القصيدة، وقد يكون جملة واحدة في الوقت نفسه، ويصبح دور القااية في مثل هذه القصائد هو الإشارة إلى 

أ وتنتهي بالنهاية دنهاية المقطع وتشابه النهايات. وغثل القصيدة في هذه الحالة عددا من الدورات التي تب
مثل هذا النوع يرد بكثرة عند الشاعر الدّولي، اذ نراه يربط طاقة  (.158م: 1440)عبد اللطيف،  «نفسها

 النّص في قااية تأتي في نهاية المقطع، ولا يتقيد بروي واحد، ولكنه يربط النّص بأن يأتي نوع القااية واحداً في
 ه:لالمقطع كله، الأمر الذي يوحي بالوحدة المقطعية، والرنين الجرسي المنتظم دالليا؛ً كما في قو 

 تخبئني
°/°/ // 

 ثمّ تبحث عنّي 
// ° //°// °/ ° 

 تطالبني بالصراخ
/° /° // / ° / //°/°  
 وراء مقابر غضي
// °/// °///°/° 

 لتأتي التي آن أن تستغني
 / °/ °/// °// °/ °/ °///°/° 

 ( 215م: 1421)الدولي،  من الموت
° /// ° / °  

على مجمل المقطع الشعري، ما يعني أنه هناك جو موسيقي منتظم ° / ° ( تسيطر القااية المتواترة ) / 
إراده الشاعر، ثم ارتبطت القااية بنهاية المقطع، مع ورود حرف الروي الالير التاء؛ وتخلق هذه القااية جوّاً 

ظام الذي لا يقتصر على الصوت، إنه الن»موسيقياً صوتياً حقق للنص الشعري دلالة وإيقاعا؛ً هذا الألير: 
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يتولى أو يتناول بموجبه مؤثر ما صوتي أو شكلي أو جو ما حسي، اكري، سحري، روحي وهو كذلة صيغة 
 )سعيد، .«للعلاقات التناغم، التعارض، التوازي، التدالل اهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية

اً لدّولي حيث ترتبط القااية في نهاية المقطع، ما يعني ربطوأمثلة ذلة كثيرة في شعر ا( 222 م:2808
 : إلى الأزرق البعيدموسيقياً ودلالياً للقصيدة؛ كما يقول في نص 

 اأنا/ ة سواحلاً اشتهي/ ولذا آتيتة/ أنة مطلق/ لا تخبر الانحاء/ اقلت لي/ واغتربت/ احللت بعدك»
 (211-212م: 1421)الدولي،  «زورق/ وإن وجهي الخرائب

القااية في نهاية المقطع متمثلة بالقاف المضمومة التي ساعدت في شحن القصيدة بجو موسيقي يوحي  تأتي
بالتناقض الذي يعيشه الشاعر، وهنا في النّص إيقاع بين السكون والحركة، ونلاحظ توار شعور بالامطراب 

ر لية مضطربة، تظهر في جو موسيقي مليء بالقلق، يظهوالقلق وعدم السكوت النفسي، اهناك حركة دال
 .من استخدام حرف القاف، اظهر الاغتراب الداللي لدى الشاعر

 . التجنیس 1-1
الجنا  والمجانسة والتّجنيّس والتجانس كلّها ألفا  مُشتقة من الجنِس، االجنا  مصدر جانس، وكذا المجانسة، 

انس، والجنِسُ في اللغة الضرب، وهو أعم من النوع، ونقول: والتّجنيّس مصدر جنّس، والتّجانس مصدر  تج 
 مادة جنس(.م: 1441)ابن منظور،  هذا النوع من مرب هذا أي من جِنسه، االجنس أصل والنوع ارع عنه

إن لاهرة التّجنّيس من أشد الظّواهر التعبيرية تأثيراً في الإيقاع الصّوتي والدلالي، واعتبره الدارسون القدامى 
 ن المحسنات اللفظية التزيينية الذي يأتي بعد غام المعى ، إلا أن الدّراسات الحديثة أثبتت أن التّجنيّس وغيرهم

هاماً  اً امن المحسنات التزيينية تنم عن تدالل المستويات اللغوية، وتؤدّي ولائفها الدلالية والجمالية وتلعب دور 
 في تشكيل الطابع الإيقاعي للخطاب الشعري.

هذا »تّجنّيس هو تشابه لفظتين في النطق؛ واللفظة هنا هي كلمة ينطق بها، وللتجنيّس أنواع متعددة: اال
التنويع ناجم عن عناية البلاغيين المفرطة بالجوانب الشكلية دون الالتفات إلى الإيقاع الموسيقي للألفا  

 .(114م: 1420)زرزور،  «المتجانسة، وما تحدثه من أثر نفسي لدى المتلقي
 حمد محمود الدّوخي. أنواع التّجنّیس فی شعر 1-1-2

هناك أنواع كثيرة للتّجنّيس تحدث عنها البلاغيون، حتّى وصلت ثلاثين نوعاً بين رئيسة وارعية؛ ولكن هناك 
نوعان رئيسان هما الجنا  التاّم، والجنا  الناقص. يقوم البناء الفنّي للتّجنيّس على تشابه لفظتين في سياق 

، ويقع ذلة التشابه في أربعة أوجه اذا تشابهت ايها صار التّجنّيس تاماً، وإذا التلت بعض الشرود واحد
لرج عن دائرة التمام، اأصبح غير تام، وتندرج تحت هذين النوعين صور عدة للتجنيّس، ولعل ايما مثله 
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 اللفظين لذلة التشابه بينأحد الدارسين المعاصرين لصورة التّجنيّس في الكلام ما يقدم تصوراً وامحاً 
لرى وانطبقت اذا قابلت إحداهما الأ»المتجانسين عندما ذكر في تشبيه آلية للتوازن والتماثل بين الكفين، 

 (99م: 2885)محمدين،  «عليها اكان عدد الأصابع متساو بينهما، وكذا ترتيبهما، ونوعهما، ولونهما
ة في سن حالاته الصورية في تلوين الخطاب مع مامن المغاير وكان بناء التّجنيّس هنا في أعلى مراتبه، وأح

 المعى  بين اللفظين. وبين هذا الامتثال والإللال في الشروط نشأ أهم نوعين التّام، والناقص.
ولعلّ هذا النوع نادر جداً عند الدّولي، على عكس النوع الآلر الذي يأتي بكثرة، ومن ذلة التّجنيّس 

 قوله: المماثل الذي يأتي في
 (29م: 1421)الدولي،  «شم ْلُ؟/ أو بعد  هذا الش مْلِ / ذاك شمالُها/ هذا جنوب الأرض»

ل، واللفظة الأولى بمعى  الشمال، أما الفظة الثانية اهي  ل وشم  نلاحظ التّجنّيس التاّم بين اسمين هو شم 
اعر. ليدل على السؤال الذي طرحه الشّ بمعى  اجتماع، وهنا يحمل التّجنيّس بعداً إيقاعياً ودلالياً يتجلّى من 

شوق الشاعر إلى اللقاء ولّم الشمل، وقد تشابهت المفردتان في عدد الحروف وترتيبها، وحركاتها وشكلها، 
 والتلفتا في المعى .

اعتى  الدّولي بالتّجنّيس على اعتباره أحد المحسنات التي تكسب النّص دلالة ايقاعية عالية؛ يقول  
 يدة صهيل التي أهداها إلى عمرو بن كلثوم من ديوانه عذابات الصوفي الأزرق:الشاعر في قص

 (91 :لمصدر نفسه)ا« وكلّهم غلطُ / الصحيحُ / أنت  / بمن لغطوا/ ولا تحفلْ / اكتب»
امن للال النّص السابق يظهر التّجنّيس الصّوتي، في إشارة منه إلى لصوصية تعين المتلقي على اة 

لفظ الذي يوحي إلى بعد دلالي يظهر نرجسية الشاعر في الكتابة، واتخاذ عمرو بن كلثوم شفرة الرمز ودلالة ال
قناعا؛ً واستخدام التّجنيّس الناقص غير التّام بين مفردتي "لغطوا وغلطُ" اهنا استخدم التّجنّيس عبر إبدال 

يثيرون حوله عرية عمرو، و موامع الحروف، مع إبقاء المعى  الدلالي متقاربا؛ً ليشير إلى من يتكلمون عن شا
 اللغط، وفي الحقيقة أنهم هم كلهم غلط، وأقوالهم لاطئة. ومن التّجنيّس الناقص لدى الشاعر أيضاً:

 (14 :لمصدر نفسه)ا «ماعون وقمح/ ويداك/ وأنت ملحُ / قد يجوع/ من»
عها، ولكنها ومواميتجلى التّجنّيس غير التّام هنا بين ملح، قمح الذي يتم بالتلاف نوع الحروف 

أسهمت في راع الإيقاع الصّوتي دالل القصيدة، وربطها إيقاعياً بمدلول القصيدة، وهو الإشارة إلى الخيرات 
الكثيرة الموجودة في أرض العراق، وقد أشار استخدام قمح إلى الخيرات الكثيرة؛كونه يتعلق بقصة الن  يوسف 

 يس إلى إقامة جر  موسيقي، وربط دلالي في الوقت عينه وأحالعليه السلام مع اهل مصر، اأدى هذا التّجنّ 
 الى عدد لا متناه من الدلالات.
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 . الترصیع في شعر حمد محمود الدّوخي1-3
افي  (105 م:1428 )العسكري، «رصعت العقد اذا اصلته»يمكن تعريف الترصيع في اللغة من قولهم : 

ولى ايه من نعوت الوزن الترصيع وهو أن يت»الاصطلاح كان ايه للاف، ايعراه قدامة بن جعفر على أنه: 
تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه له، أو من جنس واحد في التصريف كما يوجد في أشعار  

 م:1420 عفر،)ابن ج «سنين منهمكثير من القدماء المجيدين من الفحول وغيرهم، وفي أشعار المحدثين المح
94). 
 . أنواع الترصیع في شعر حمد محمود الدّوخي1-3-2

 وعلى هذا االترصيع ثلاثة أنواع في شعر الدّولي:
. الترصيع المسجوع )التاّم(: أي تقطيع الشاعر للبيت مساوياً بين أجزاءه ومقفيها. ويؤدي هذا النوع 2

عر، مما يتيح للقار  أو السامع بوقفة قصيرة بعد كل جزء، ليتذوقه، دوراً مهماً في الإيقاع الداللي للش
القااية، بأن الترصيع باعتباره تجانساً صوتياً ك»ويستجلي معى  الخطاب، وهذا ما عبر عنه جون كوهين: 

يندر وجود هذا النوع عند الشاعر الدّولي،  .(222م: 1444)كوهين،  «ينبغي أن تسند إليه نفس وليفتها
في موامع قليلة يظهر، ليعطي للقصيدة نفساً موسيقياً عالياً، وكي يسهم في إلهار مشاعره، يقول ولكن 
 الشاعر:

 كانت مدائننا تخاف الأمن  
/° /° // ° // /° / / ° / ° / ° /  

 كنّا لائفين ... نعم 
/ ° // / ° / ° / ° // ° 
 صارت مدائننا تخاف الأمن

/° /° // / /° /° / / ° / ° / ° /  
 (10 -11م: 1421)الدولي،  صرنا لائفين... نعم

/ ° /° / / / ° / ° //  
يبدأ الشاعر مقاطعه بمقاطع متماثلة في التصريع وهو تصريع مسجوع تام، الأمر الذي يدل على أن 
الشاعر يسعى إلى تركيب وحدات نصه الشعري بداقات شعورية متماثلة؛ تظهر مدى الخوف الموجود دالل 

تبين امتداد ر، و الشاعر تجاه الومع، حيث عمد إلى استخدام الأاعال الناقصة التي تظهر المامي والحام
ف زمني ولكنه في الحقيقة يحمل ثبوتاً في الومع، ابين كان وصار بقي الخال ذاته لائفين وبين الخوف والتخوي
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بقيت هيمنة حالة الخوف الكبير في النفو ، اهذا التوازي الترصيع يحمل توازياً شعورياً بين حالة الخوف غير 
 المنتهي منذ المامي وحتّى الحامر.

صيع غير المسجوع الناقص أو المقطعي هو تقطيع الشاعر للبيت الواحد مساوياً بين أجزائه، لكنها . التر 1
غير مقفاة. وهذا النوع قليل عند الشاعر الدّولي، وعند من يكتبون الشعر الحر، الذين يحاولون الفكاك من 

 أسر التقليد، ولكن في أحد النماذج القليلة التي نجدها في الديوان يقول:
 أجزْ مدحي اقاالةٌ بصدري

/ / ° / ° / ° / / ° /// ° // ° / ° 
 (98 :لمصدر نفسه)ا أبت إلّا بظلّة تستريح

/ / ° / ° / ° / / ° /// ° // ° /  
نلاحظ التقطيع المتماثل بين الشطرين السابقين، ولكن التلاف حرف الروي بين الشطرين، جعل منهما 

اعر توازن الإيقاع الشعري، وإعطاء نفحة موسيقية تعبر عن شعور الش ترصيعاً غير مسجوع، ولكنه أسهم في
 بالحب الصادق تجاه محبوبته.

 بن جعفر،ا) ترصيع التصريف: عراه قدامة بن جعفر تكرار الميزان الصرفي وتردده في ثنايا البيت الواحد-1
 كما يقول الشاعر:  (04 م:1420
 (10 :لمصدر نفسه)ا «تغري وتلهي/ ووردة عينية/ ملأها التشهي/ حقائب وجهي»

يتجلى الترصيع في تكرار تغُريِ تلُهِي وهما على وزن واحد تفُعِل الأمر الذي للق جوّاً موسيقياً، وتجديداً 
 للرنين. نشأ بسبب تكرار الأوزان ذاتها في ثنايا البيت.

 (215 :هلمصدر نفس)ا «واقفة/ ومقلقة مثل سيارة/ لائفة/ مثل بغداد مزعجة/ وأنت أيا»
يتجلى ترصيع التصريف في تقابل مزعجة مقلقة على الوزن الصرفي مُفعِلة ومن تقابل بين لائفة واقفة 
 على الوزن الصرفي ااعلة الأمر الذي أدى إلى شحن القصيدة بإيقاع موسيقي يتكرر، ثم تجديد الرنين ايها.

 . التّكرار في شعر حمد محمود الدّوخي1-0
يمثل التّكرار لاهرة من الظوّاهر الفنية التي عمد الشاعر على إيرادها ممن قصائده، لتكون صدى وتعبيراً 

ارة التّكرار في حقيقته، إلحاح على جهة هامة في العب»عن مشاعره، نظراً لوجود قضية أرهقت كاهله؛ لأن: 
تكرار  البسيط الذي نلمسه كامنا في كل يعُى  بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهذا هو القانون الأول

يخطر على البال. االتّكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، 
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)الملائكة،  ،«وهو بهذا المعى ، ذو دلالة نفسية قيمة تفيد النقد الأدبي الذي يدر  ويحلل نفسية كاتبه
  (101م: 1445
 لصّوتي في شعر حمد محمود الدّوخي . التّكرار ا1-0-2

يتحقق هذا النوع من التّكرار بهيمنة بعض الخروف في بنية المقطع أو القصيدة ككل. حيث لا يمكن للمبدع 
الولوج إلى عالم النّص دون الاعتماد على الصوت، باعتباره عنصراً اعالاً في تكوين بنيته الكلية، حيث يؤدي 

 .(19م: 1441س، يون)اج المقاطع الصّوتية هذا المقوم اللغوي مهمة إنت
ويعد تكرار أصوات معينة في النّص الشعري لاهرة أسلوبية ينت  عنها إيقاع صوتي، اهذا النوع من التّكرار 

اترديد  (102م: 2880)عبد المطلب،  «إيقاعاته تأتي من تردد حرف أو حروف بعينها ارداً وجماعات»
اللغوية التي  الخصائص»اعاً في النسي  الشعري. لاهرة التّكرار تعد من تلة الأصوات أو الحروف تحدث إيق

ومن  (211م: 2800)المسدي،  «بها يتحول الخطاب عن سياقه الإلباري إلى وليفته التأثيرية والجمالية
 أمثلة ذلة تكرار حرف الميم الذي يدل على الشدة والألم أيضاً:

م: 1421 )الدولي، «ولمتى/ لمن؟/ وكري الحروف؟/ ومحو النّصائح/ لم أنا متهم بتشذيذ الكلام/ يا أم»
250- 255) 

ى قامت البنية الصّوتية للبيت على تكرار حرف الميم ثماني مرات، وبث تكراره جوّاً موسيقياً مرتبطاً بالمستو 
الذي يحمله  ،الدلالي، حيث رأى الشاعر في الاتهامات الموجهة إليه بعض ما يثيره، امال إلى العتاب الرقيق

حرف الميم، بغية الاستعطاف؛ لأن أحد دلالات حرف الميم هو الضعف، سيما إن حرف الميم يأتي من 
 (98 :2815 )أنيس، انطلاق الشفتين ويخرج من الأنف، وهي صفات جعلته من الأصوات الشجية.

 في شعر حمد محمود الدّوخي. التّكرار اللفظي 1-0-1
كرار  ت»اء كانت اعلًا أم اسماً على مستوى القصيدة أو مقاطعها، أي هو: هو عبارة عن تكرار كلمة سو 

وهذا النوع موجود بكثرة في الشعر؛  (215م: 1445)أبو شوارب، « كلمة واحدة أو أكثر في بيت واحد
والغرض من هذا التوليف تحقيق مستويين مستوى صوتي ومستوى دلالي، وهذين المستويين يشكلان ما 

يرد  (22م: 1442)العمري،  «الأسا  اتفاق الأصوات والتلاف الدّلالة»يسمى بالتوازن الذي يتمثل في 
 والفعل، ومن أمثلة ذلة قوله: التّكرار عند الدّولي في اللفظ بتكرار الاسم 

ؤسس واهجر المللدور / واترك الإسعاف/ والقِ المسد / اسمعْ حروف قصيدتي ... يا قاتلي/ يا قاتلي:»
 (20 -21م: 1421)الدولي،  «لُذْها لنحلو/ هاك قصيدتي يا قاتلي/ والقنوات والأنباء/ الخطباء
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عمة يضعنا الشاعر الدّولي أمام حشد من العناصر الدا تحقق التّكرار هنا عبر تكرار الاسم يا قاتلي، وهنا
للقوة الانجازية، التي كان واعياً في توليفها ممن؛ لأن سياق متنقل بحسب نوع الآلية التوجيهية الواقعة بين 
ثنائية الطلب والانجاز مبتدءاً بالنداء، والذي أعاد تكراره ثلاث مرات؛ ما يفترض وجود متكلم مناد وااتراض 

د ااطب، متلقي لطاب النداء االوعي من قبل الشاعر بخصوصية تكرار النداء وهذا الاسم بالتحديد وجو 
قاتل متمثل بخصوصية النداء أيضاً، وما يفعله التّكرار من انزياح على المستوى الصّوتي، وعلى المستوى 

ليجعل  تّكرار مع النداء؛الدلالي؛ حيث يستوقفه لحظة للانتباه والإصغاء وكأن الشاعر أراد استخدام ال
المخاطب ينصرف عن قتله وقتل غيره بعدما يأمره بهجر الاستماع إلى وكالات الأنباء التي تؤج  حج  القتل 
وتبيحها؛ ايصبح التّكرار هنا عامل جذب لرلر، تقوي المضمون العام، وتبعث رسالة سلام؛ لأن: 

ن إصا تختلف حسب عدة عوامل منها السياق، اضلًا عالعبارات اللغوية لا تنقل مضامين مجردة وصطية، و »
 .(211م: 1440)الباهي،  «لروف وعوامل ألرى تتدلل في تحديد دلالة اللفظ وقوته

 في شعر حمد محمود الدّوخي. تكرار التجاور 1-0-3
اعر شإنّ التكرار للألفا  والمفردات لها دلالات لاصّة تساعد المتلقي على اهم احوى النص، ويتعمّد ال

ر يأتي لتجسيد هذا التكراعلى رصّها في النّص لتظهر شموليتها وقدراتها على باقي المفردات، ولا شة أنّ 
على الرغم من قلّة هذا النوع في شعر الدّولي، ولكن في هذه النصوص القليلة تتبيّن لنا شواهد  حدث هام

 هامة:
 (01م: 1421)الدولي،  «وتشردوا/ أحلامهمرموا / إن بيني وبيني كل من سكنوا/ وأقول:/ اأشهد»

جاورين هما الظرف تكرار بين مت توليف هذه البنية وهذا الأسلوب في تكرارر البنية الصّوتية التي جاءت
بيني، وقد أحال هذا التّكرار على حالة الشاعر التي غيل إلى الامطراب، وكأن ذاته بعيده عن ذاته وهذا 

 تقوية والرحيل، أنه يحمل الحركة والسكون، وقد تجلى التضاد بين سكنوا تشردوا فيالبعد ايه تضاد بين البقاء 
 الإيقاع الموسيقي الذي شحنه التّكرار بالتضاد.

 في شعر حمد محمود الدّوخي . تكرار البداية1-0-0
طر الشّعرية ساللفظة أو العبارة تأتي مكررة في بداية الأ»ويسمّى أيضاً التّكرار الاستهلالي والذي يعني أن 

بشكل متتابع أو غير متتابعة، حيث نجد هذا النوع من التّكرار يستهدف في المقام الأول إلى ومع شعري 
يأتي هذا التّكرار متميزاً وله  .(291م: 1442)عبيد، « معين قائم على مستويين رئيسين: إيقاعي ودلالي

سا ، الصورة يعمق الدّلالة بثبات نفس الإحالتّكرار حينما يرد على هذه »أثر كبير في القصيدة؛ لأن: 
 يقول الشاعر:  .(82 م:1422 )العرفي، «وتجذره في النفس
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 أحب المكان 
 وأعني مكاني هذا 
 هذا المكان الذي 
 أصنع الحلم ايه 
 أقول الصباح 
 كما اشتهيه
 أحب المكان 

 (1م: 1421وأعني مكاني الذي انتقيه )الدولي، 
أكثر من نوع من أنواع التّكرار، اولا تكرار البداية وهو تكرار أحب المكان، يجمع المقطع السابق بين 

 وأعني مكاني الذي جاء في بداية القصيدة ونهاية المقطع، ثم تكرار التّصدير في مكاني هذا، هذا المكان.
وهناك أيضاً تكرار اللفظ وكلمة مكان الأمر الذي يراع من الإيقاع الموسيقي للقصيدة، وإن الوطن هو  

الاكثر حضوراً في نفسية كل شاعر يعترف بالولاء لهذا المكان المقد ، الذي يصنع الحلم ايه؛ لان: المكان 
 يتحدى الإنسان لما يملكه من قوى لفيّة.

مع حرواها التي تجتمع ايها الميم والنون في إعطاء موسيقى شجية، رقيقة  لقد أسهم تكرار كلمة المكان
 ايها بعض الشجن، والضعف تجاه المكان الذي يسكن دالل الشاعر كما يسكنه.

 في شعر حمد محمود الدّوخي . تكرار اللازمة1-0-5
قاعي ة تواير جو إيتكرار اللازمة هو عبارة عن تكرار سطر شعري، أو جملة شعرية، عدة مرات وذلة بغي

قصيدة تساعد على تداق الإيقاع، وتخلق نوعاً من الترابط القوي بين أجزاء ال»ودلالي في الوقت نفسه؛ لأنها : 
 .(298 م:1428 )القيصري، «أو مقاطعتها، ولا تكاد تخلو أغلب القصائد الطويلة من عنصر اللازمة

 ورودها في بداية القصيدة واستمرار تكرارها في اللازمة القبلية على»و اللازمة نوعان، حيث تعتمد: 
م: 1442)عبيد،  «بدايات مقاطعتها بحيث تشكل مفتوحاً يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عالم القصيد

 يقول الشاعر: .(140
 كانت مدائننا تخاف الأمن   

 كنا لائفين... نعم 
 ولكنا نسير على الشوارع ماحكين على البلاغة

 في الخطاب 



 223 | صادق البوغبيش وحسن هادي جاسم الجنابي: الباحثین اسم                   ....  دراسة تحليلية للانزياح الصوتي في شعر: عنوان المقال

 

 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

 صارت مدائننا تخيف الأمن 
 صرنا لائفين... نعم 
 ونركض في الشوارع 
 لشية الإسعاف 

 والليل الملثم 
 (19 -11م: 1421)الدولي، يا إلهي... آه 

يتجلى تكرار اللازمة هنا "مدائننا تخاف الأمن" ولكن هذا التّكرار ليظهر حالة المدينة؛ بين بغداد المامي، 
إذ يرى أنها من سيء إلى أسوأ، هذا القول اعل كلامي غرمه الإنجازي الخوف، وهو من  وبغداد الحامر،

صنف التعبيريات، وقد أراد به أن الخوف لم ينته، ابين كان وصار لا يختلف لمعى  بل هو استمرار وتأكيد 
ا يدل م، ملحالة الأرض، وراع لإيقاع القصيدة، ومستوى الحزن الذي أكده اللازمة الألرى لائفين. نع

 استمرار الخوف.
نستطيع القول إن اللازمة تقنية هامة تسعى إلى ترتيب عناصر النّص الشعري، وذلة بمنحه شكلا وبناء 
هندسيا متماسكا ومنسجما، لاصة وأنّها في كل مرة تأتي محملة بدلالة جديدة ومغايرة وإن كانت عناصرها 

ن أن يحفظ للقصيدة كينونتها كما استطاعت هذه التقنية م واحدة، وهذا التباين للعناصر الشّعرية هو الذي
 تكشف عن راية الشاعر للحياة.

 الارتباط بالأرض ارتباط هوية وغلّة، والبحث عن الهوية في القصيدة يبدو في»اللازمة المهتمة بالأرض: 
يها الشاعر أو مالتي يسحرص الشعراء على اقتناص اللحظة الشّعرية والتشكيل الشعري والراى الشّعرية 

( وكذلة نجد في قصيدة 212م: 1445)الوهي ،  «الشاعرة بالهوية الشّعرية الخاصة به ويمنحها توقيعه واسمه
 سلام: 

 سلام على 
 جثة اوق جسر الرصااة 

 كانت تعد الصباح على غفلة من بندقية صيد،
 سلام على النهر

 كيف 
 (211م: 1421)الدولي،  يمر
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ات المولفة في النّص الشعري تتحمل أوجهاً متنوعة الدلالات نتيجة دلولها في من دون شة إن الملفول
سياقات تجعلها تنزاح عن ومعها الذي يتطلبه نظم الكلام، إن تكرار اللازمة سلام على هي تكرار لملفو  

، اهي تشير مقولي يحمل قوة انجازبة اأعلى نتيجة وجود نوع من الااترامات المتفق عليها بين المتلقي والمتكل
بوموح إلى قصدية المتكلم الحديث عن حادثة استشهاد الإمام الكالم عليه السلام، وعن الكيفية التي تم 
الإعلان عنها، اإدراك هذه المرجعية واهمها يعين طرفي الخطاب على إغام العملية التواصلية، وهذا التّكرار 

ه تفسير التلفظ الشاعر بهذا السلام؛ االمخاطب لا يمكن يراع الإيقاع الصّوتي، ويحفز المتلقي للبحث عن قصد
ة وحده لن تغني معراة اللغة بأنظمتها المعروا»في سياقه من دون الاعتراف السابق بقصدية اعل المتكلم؛ لأن 

المرسل إليه في معراة قصد المرسل عن السياق، لأن مدار الأمر ينصب على ماذا يعني المرسل من لطابه، لا 
 «عنيه اللغة حتّى لو كان الخطاب وامحاً في لغته؛ لأن معراة قصد المرسل هو الفيصل في بيان معناهما ذا ت

 (281م: 1440)الشهري، 
االشاعر أراد من تكرار اللازمة سلام على التأكيد على إرساله السلام، المضمن بالحزن، على هذه الحادثة 

 التي جرت.
ياً تتكرر في نهايات مقاطع القصيدة لتشكل لها استقراراً دلالياً وإيقاع»أما اللازمة البعدية اهي التي : 

 .(140م: 1442)عبيد،  «يمنح القصيدة عنصر الارتكاز والتمحور، كما يضبطها بفواصل إيقاعية منتظمة
 في شعر حمد محمود الدّوخي . تكرار التّصدير1-0-6

التّكرار  دائه بنفس الكلمة مباشرة. يظهر هذا النوع منهو عبارة عن تكرار كلمة في نهاية السطر الشعري وابت
بإعادة نفس الكلمة في نهاية السطر، وبداية السطر الآلر، وهذا ما للق بعداً إيقاعياً تناغمت ايه الأصوات، 
 بالإمااة إلى البعد الدلالي الذي يخلّفه المجاز بتجاوز الدّلالة السطحية إلى الدّلالة الباطنية، وكذلة تظهر

كل  »بلاغة المجاز في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه مما يولّد انزياحاً عن اللغة العادية، لأن: 
م: 2898رجاني، )الج «كلمة أريد بها غير ما وقعت له في ومع وامعها لملاحظة بين الثاني والأول اهي مجاز

 يقول الشاعر:  (140
 زلت أاتش ليل الملح عن امرأة ما 
 بذيل الثوب ذنوب العشرين إلى الوادي  لتجر

 كي أللع نعليّ وأركض 
 بين الوجه وبين القلب 

 وأنس أني ميّعت الفانو  بليل أبي 
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 (11م: 1421)الدولي، اأبي كان الصوت الأوّل 
يتجلى التّكرار هنا في انتهاء السطر الشعري بكلمة أبي، ثم بدأ السطر التالي بالكلمة ذاتها، ما أدى إلى 
ربط النّص ببعضه، ومن ثم تحقيق إيقاع صوتي يشد المتلقي إلى المعى  الذي يرومه، وكذلة يتحقق البعد 

ح هو ليل ليل الأول، في حين أن ليل الملالدلالي من الترابط بين ليلة الملح، وليل الأب، إن ليل الأب هو ال
العشرين، وقد أماع اانو  الأب منذ البداية، ولكنه بقي الأب الذي كان معه في ليله، وبذلة أسهم تكرار 
التّصدير هذا في تأكيد المعى  الضمني الذي يحاول المتكلم الوصول إليه وهو قيمة الأب، والذكريات الأولى. 

 :ما هذى به الخائفصدير ما جاء في قصيدة ومن تكرار الفعل في التّ 
 رأى مرة طفلة

 قد أطلت به 
 انست من ملامحها

 شامة  
 ثمّ راحت 

 (240: المصدر نفسه)وراح يفتش عنها 
غثّل تكرار التّصدير في انتهاء السطر الشعري بالفعل راحت، وابتداء السطر الذي يليه مباشرة بالفعل 

 الحركة مما يغني إيقاع القصيدة، لأن الفعل يحمل دلالة الحركة.ذاته، الأمر الذي يدل على 
 النتائج. 3

تعد هذه الدراسة محاولة جادة لدراسة الانزياح في شعر الدّولي في ديوانه عذابات الصوفي الأزرق، وقد 
لقار ، ارصدت الدراسة معالم الانزياح الصّوتي والتركي  الذي سعى إليه الشاعر، لكسر أاق التوقع لدى 

 وإمفاء دلالات جديدة على لغته الشّعرية، اوصلت الدراسة إلى نتائ 
يشكّل الإيقاع عنصراً من عناصر البناء الشعري الذي يمنح النّص جمالية وحضوراً قوياً لا يمكن تجاوزه  -2

ه جاء في نبأي حال من الأحوال؛ كما يتحقق الإيقاع من تجمع العناصر المفتوحة في القصيدة، إمااة إلى أ
 معظمه مرتبطاً بالدّلالة النفسية الداللية الخاصة للشاعر.

لقد جاء الوزن عاكساً للحالة الامطرابية التي عاشها الشاعر بدليل تنقله بين البحور الأمر الذي للق  -
 جوّاً موسيقياً مفعوماً بالحيوية والجمالية حقق بهما الشاعر ذاته. 

 ساعد الشاعر في تجاوز الحالة النفسية التي مر بها بدليل الأنواع المتعددةكانت القااية ذات حضور قوي   -
التي جاءت بها القااية، اكانت القااية المتواترة هي الأكثر حضوراً والتي تضاارت ايها الأصوات والحروف 
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 عن يرلخلق جو نفسي يبعث على الأمل. کما أن الحروف الروية المطلقة والمقيدة حضرت لتساهم في التعب
 للجات نفسية كانت كامنة دالل الشاعر وفي ذاته الداللية.

لم يسجل التّجنيّس حضوراً واسعاً في ديوان الشاعر، وهو على أنواعه يشترط الالتلاف في المعى  بين  -
اللفظين على وجه المغايرة الدلالية المعجمية في سياق الشاهد، وكان التّجنيّس التاّم الذي يتضمن الاشتراك 
اللفظي المتطابق بين اللفظين نادراً جداً، في حين جاء التّجنّيس الناقص في موامع قليلة ولكنها أكثر من 

 التّجنّيس التاّم.
لم تحفل نصوص الشاعر الشّعرية بالترصيع، لأنها مالت إلى التحرر من كل الضوابط التي يفرمها الترصيع  -

لتركيب ترصيع التصريف، لبناء وحدات صوتية متماثلة في ابصورة عامة، غير أنه في بعض الأماكن استخدم 
، الصّوتي والصرفي وذلة لراع مستوى الموسيقى الداللية، وإثارة المتلقي في تقابل لفظين في الجانب الصرفي

 وربما الدلالي.
يء نوع مجكان التّكرار العنصر الأكثر حضوراً في ديوان الشاعر؛ إذا لا تخلو قصيدة من قصائد الديوان من -

أو أكثر من نوع ايها، اقد حقق التّكرار بأنواعه السبعة ولائف أسهمت في راع الإيقاع الصّوتي في القصيدة، 
 وربط البنية الصّوتية والدلالية بفكرة يريد الشاعر إلهارها، بصور تختلف عن سابقتها كل مرة.
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Abstract 

Researchers، past and present، studied the language of poetry and found an unusual language 
in it، and the reason for that is to deviate from the norm and go to a horizon of unexpected 
concepts، which encourages the reader to search beyond the word to transform the language 
of poetry into another language. to be Phonetic deviance examines the aesthetics of musical 
text، and compositional deviance studies the deviation of the sentence from the rules 
established by linguists and the aesthetic effects therein. Thus، if the poet wants to create a 
center of tension، he presents a deviation from the norm، which is a deviation from the 
dominant pattern in the reception of the poetic text، and this deviation will continue to exist 
until the recipient of the text is found and corrects it and returns it to an interpretation that 
cancel that norm avoidance and create a transformation by which the text belongs to the poem. 
The choice of this topic is due to the creative advantage that comes from non-normality and 
the beauty that it adds to literary styles in general and poetry in particular. It becomes 
something that was not expected from the linguistic context. The importance of the research 
comes from the emergence of the phenomenon of deviance from norms in Divan al-Dokhi، 
and this violation of norms embodies his thoughts and feelings as well as reveals his artistic 
talent. This research relies on the descriptive and analytical approach to understand the 
phenomenon of deviance in the poetry of Hamad Mahmoud al-Dokhi and to know its semantic 
and aesthetic dimensions and to know the extent of the poet's ability to form poetic language. 
The results show al-Dokhi's tendency to avoid phonetic norms، because the weight reflects 
the turbulent state experienced by the poet، which is manifested by his movement between 
poetic seas. In this way، a musical atmosphere is created which is understood by the vitality 
and aesthetics achieved by the poet himself. Also، the rhyme had a strong presence that helped 
the poet to overcome the mental situation he went through، as evidenced by the types of 
rhyme، so the frequent rhyme was the most present، in which sounds and letters are combined 
and a spiritual space full of It creates hope.. while it does not care about the art of puns and 
puns، but it had a special tendency towards the phenomenon of repetition. Al-Dokhi has also 
paid a lot of attention to hybrid non-normativeness، so he has paid attention to presentation 
and delay، especially to pseudo-sentences. He is interested in the art of euphemisms and 
replacing pronouns; so that it allows him to destroy the expected uniformity with the 
substitutions between the pronouns by breaking the norms in compositional styles during the 
deviation from the main purpose. And in this way، this work confirms the eloquence of the 
language of Al-Dokhi's poetry and the fact that it has elevated itself to the horizon of 
progressive، expressive، and cryptographic language. 
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